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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا(
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
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 ةرئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامي  
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أستاذ القراءات وعلومها في معهد محمد 
 غرر ادس للقراءات بالمالس  
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 ا(ة الشريعة بجامعة الكويت )سابقً عميد كلي  
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني

 الصغير دفالح بن محم /د . أ

 ةأستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  
 )سابقًا(

  

 



 

 

 

 هيئة التحرير

 

 يوسف بن مصلح الردادي /د . أ

 ةبالجامعة الإسلامي   قراءاتأستاذ ال

 

  القادر بن محمد عطا صوفي  عبد /د . أ

 ةبالجامعة الإسلامي   العقيدةأستاذ 

  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة

 الله بن إبراهيم اللحيدان عبد /د . أ
 ةأستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ةنة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

 ة بجامعة الكويتأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  

  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ةبجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن
 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ
 الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة أستاذ

  

 نايف بن يوسف العتيبي/ د . أ
 ةالتفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي   أستاذ

 عبد الله بن عيد الصاعدي /د . أ

 ةعلوم الحديث بالجامعة الإسلامي   أستاذ
  

 عبد الرحمن بن رباح الردادي/ د . أ

 ةبالجامعة الإسلامي  أستاذ الفقه 
 الله بن علي البارقي عبد  /د . أ

 ةأستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
  ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د
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 ملخص البحث

 
 -دراسة تاريخية لغوية في التعميم والتخليص الدلالي-القُرَّاء  موضوع البحث:

 هدفه: بيان أثر التغير الدلالي في المفردات العربية.  
 دراسة الدلالات المختلفة للفظة)القرُّاء(، والكشف عن ملابسات الاختلاف.

 المنهج الاستقرائي اللغوي التحليلي منهجه:
 النتائج:أهم 
أن معنى بالتغير الدلالي هو: الظاهرة اللغوية، المتعلقة بالمعاني المتغيرة، بموا  عوارض -1
 مؤثرة.

 أن )قَ رأََ( في أصل دلالاتها اللغوية تطلق ويراد بها: الضمُّ والجمع.-2
أن )القارئ( يطلق في اللغة ويراد به: من جمع الحروف الهجائية، ومن قرأ القرآن، -3
 لكلٍ من العابد والفقيه: قارئ.ويقال 

أن لفظة )القُرَّاء( مرَّت بعدة تغيرات دلالية على مختلف العلور، فكاتت على عدة -4
أوصاف ومعاني، وهي على حس  التتبع والاستقراء كالتالي: العلماء، الخوارج، البغاة، القُرَّاء من 

 ختيار. أهل الاختيار، القُرَّاء ممن أفرد قراءة فأكثر بعد زمن الا
 وكاتت للفظة )القُرَّاء(  شهرة دلالية مختلة بكل زمن:-5
 كاتوا هم العلماء.  وزمن أبي بكر وعمر وأول وقت عثمان   ففي وقت النبي -
 عرف كثير منهم بالخوارج.  وفي آخر وقت عثمان ووقت علي-
 وفي وقت الحجاج الثقفي عرفوا بالبغاة.-
 رَّاء حتى سبَّع ابن مجاهد السبعة.وفي زمن الاختيار عرفوا بالقُ - 
وما بعد زمن الاختيار عرفوا بالقُرَّاء بمعنى آخر وهم: من أفرد قراءة فأكثر بعد زمن -

 الاختبار حتى زماتنا هذا.
 (.التطور الدلالي، الخوارج، القراء، تغير الدلالة) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
Research topic: Readers - a linguistic historical study of 

generalization and semantic specification  -  
His goal 
Explaining the effect of semantic change in Arabic vocabulary 
Studying the different connotations of the word (reciters), and 

revealing the circumstances of the difference. 
His approach:The inductive and analytical approach 
Its most important results 
-The meaning of semantic change is: the linguistic phenomenon 

related to changing meanings, due to influential events. 
- In its original linguistic connotations, (he read) is used in general 

terms and means: plural and plural. 
- (Reciter) is used in the language and means: one who collects the 

letters of the alphabet, and one who reads the Qur’an, and both the 
worshiper and the jurist are said: reader. 

-The word (reciters) went through several semantic changes over 
different eras, and had several descriptions and meanings, and 
according to tracing and extrapolation, they are as follows: scholars, 
Kharijites, prostitutes, reciters among the people of choice, reciters 
who recited more than one person after the time of testing. 

The word “reciters” had a semantic fame specific to every era 
-At the time of the Prophet, may God bless him and grant him 

peace, and the time of Abu Bakr and Omar, and the beginning of the 
time of Othman, may God bless him and grant him peace, they were 
the scholars. 

-At the end of the time of Othman and the time of Ali, many of 
them were known as Kharijites. 

-At the time of al-Hajjaj al-Thaqafi, they were known as 
prostitutes. 

 - During the time of selection, they were known as reciters until Ibn 
Mujahid named the seven. 

-And after the time of choice, they were known as reciters, in other 
words, and they are: those who read more or more individually after 
the time of testing until our present time. 

key words: (Change of semantics - readers - Khawarij - semantic 
development). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

 الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، تبينا محمد 
 ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

 أما بعد:
فمن صفات وسمات اللغات أنها قابلة للتطور، ومطاوعة لقبول الاتسجام الذي 

وهذا أمر لا مَغمز فيه، فالدلالة اللغوية قد يعتريها اختلافٌ ينقل يعتري العلور، 
معناها إلى آخر، وليس بالضرورة أن يكون ما اتتقلت إليه بأفضل حالاا من المعنى 

 اأوول.
وليس التطور محلوراا في الدلالة، بل هو كذلك منتقل إلى اأوصوات والقواعد، 

ان أو عبر المكان... هذه الخاصية العالمية للغة "فاللغة تميل إلى التغير، سواء خلال الزم
، وهذا يوصل إلى استنتاجٍ واضحٍ بأن اللغة كائنٌ  (1)هامة لعالم اللغة التاريخي"

 كالإتسان، حيو كالبشر، متغير يرث عدم الاستقرار.
إن التغير الطارئ في مفردات اللغة العربية لا يقاس في حجمه بغيرها من اللغات، إلا 

التغير مواود على قدْره، وله أسبابه، ولا شك أن أعظم تغيير في اللغة ما أسماه ابن أن كلك 
فارس في كتابه اللاحبي: اأوسباب الإسلامية. حيث قرَّر أثرَ الإسلام الغزير على التغير 

"كاتتْ العربُ في ااهليتها على إرثٍ من إرث آبائهم في لغاتهم الدلالي للألفاظ، فقال: 

                                       
 . 71م(، 1998، عالم الكت ، 8)ط"أسس علم اللغة". ، أحمد مختار عمر (1)
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خَت وآدابهم وتسا ئكهم وقرابينهم. فلما ااءَ الله ال  ثناؤه بالإسلام حالت أحوالٌ، وتسُِّ

دِّيانًت، وأبطلت أمورٌ، وتقُِّلت من اللغة ألفاظ من مواضعَ إلى مواضع أخَر بزيادات زيدت، 
 .(1)وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت"

، وغدا المحيطُ وإن من اأولفاظ التي دارت بدلالاتها المتنوعة بين مدى العلور المختلفة
التاريخي عليها مؤثراا أكبر اأوثر = لفظةَ )القُرَّاء(، فإن المتأملَ في أحداث اأومة، والقارئَ في 
تاريخها، والساردَ أوقوالِّ سلفِّ الرعيل اأوول، مع مَنْ وُصِّف بتلك اللفظة= ليجد عدم اتتظام  

كلُّ القائل، ومرادِّه منها،  كل ِّ كلك على معنى واحد، بل القالُ  الزماني هو الشارح للفظةِّ 
كلك يجعل غير المطلع على وقائع الزمن لا يميز بين التغيرات الدلالية في مختلف اأوزمنة 
التي أطلقت فيه هذه اللفظة، ويجعل من اأوهمية بمكان الاطلاع على تفاصيل الوقائع 

 والمجريات.
والتخليص بموا  ولما رأى الباحث شيهاا من تغير دلالة اللفظة بين التعميم 

طوارئ مؤثرة عزم على اختيار دراسةٍ تطوف بين التاريخ واللغة واأوقوال المأثورة التي 
 رسمت اختلاف الدلالة، فاستعنتُ بالله اخترت:

 القُرَّاء
 دراسة تاريخية لغوية في التعميم والتخصيص الدلًلي

 
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 لوم، وإنَا شرف العلم بشرف من تكلم به.ارتباط هذا الموضوع بأشرف مع-1
اختلاف معنى لفظة )القرَّاء( في النواحي المستعملة فيها، مما قد يكون له -2

 اأوثر السلبي على الفهم اللحيح.

                                       
"اللاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  ، أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي (1)

 . 44م(، 1997، بيروت: محمد علي بيضون، 1)طكلامها". 
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 أهداف البحث

 بيان أثر التغير الدلالي في المفردات العربية.-1
ملابسات دراسة الدلالات المختلفة للفظة)القرَّاء(، والكشف عن -2
 الاختلاف.

 :الدراسات السابقة
دراسة لغوية في التعميم من درس لفظة )القرَّاء(  -فيما اطلعت عليه-لم أاد

 ، مع جمع الحوادث التاريخية المؤثرة على هذا التغير.والتخليص الدلالي
 :خطة البحث
 وخاتمة وثلاثة مباحث مقدمة من وتتكون

وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وتتضمن أهمية الموضوع، المقدمة: 
 والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

 المبحث الأول: معنى الدلًلة، والتغير الدلًلي، وأسبابه، ومظاهره 
 وتحته خمسة مطالب:

 الدلالة في اللغة.المطلب الأول: 
 الدلالة في الاصطلاح.المطلب الثاني: 

 المراد بالتغير الدلالي.المطلب الثالث: 
 .أسباب التغير الدلاليالمطلب الرابع: 

 مظاهر التغير الدلالي.المطلب الخامس: 
 المبحث الثاني: معنى القُرَّاء، ونشأة الًنحراف، وأسبابه.

 وتحته ثلاثة مطالب:
 معنى )القُر اء( في أصل اللغة.المطلب الأول: 

 تبوءات في التحذير من انحراف القُرَّاء.المطلب الثاني: 
 انحراف )القُرَّاء( وأسبابه. تشأةلثالث: المطلب ا

ومظاهر التغير الدلًلي  العصور مراء على رَّ : المراد بالقُ لثالمبحث الثا 
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 عليها.

 وتحته سبعة مطالب:
 .-- معنى )القُر اء( في عهد النبيالمطلب الأول: 

 .--معنى )القُر اء( في عهد أبي بكر وعمر المطلب الثاني: 
 .--معنى )القُر اء( في عهد عثمان بن عفانالمطلب الثالث: 

 .--في عهد عليمعنى )القُر اء( المطلب الرابع: 
 معنى )القُر اء( زمن الحجاج الثقفي.المطلب الخامس: 

 معنى )القُر اء( زمن الاختيار.المطلب السادس: 
 معنى )القُر اء( بعد اتتهاء زمن الاختيار.المطلب السابع: 

 بيان أوهم النتائج التي يتوصل إليها البحث.وفيها الخاتمة: 
 منهج البحث

 سلكت في البحث المنهج التحليلي اللغوي، وفق الآتِ:
 ضبط الكلمات بالشكل عند الحااة إلى كلك.-1
 شرح الكلمات الغريبة عند الحااة إلى كلك.-2
 التعريف باأوماكن عند الحااة إلى كلك.-3
 البحث التعريف بهم، تعريفاا موازاا.التعريف باأوعلام الذين يتطل  -4
 التعريف بالقبائل والفرق والمذاه .-5
 استخدام علامات الترقيم حس  الوسع والطاقة.-6
 توثيق النقل في الهامش.-7
 تخريج اأوحاديث والآثار الواردة في البحث من ملادرها اأوصلية.-8
إكا لم يكن أكتفي بتخريج الحديث من اللحيحين أو أحدهما إكا واد، و -9

في أحد منهما فأخراه من بقية أمهات الكت  الستة، مع ككر ما قاله أئمة الحديث 
 والجرح والتعديل فيه من القبول والرد.

 توثيق القراءات وعزوها إلى قرائها.-10
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توثيق اأوبيات الشعرية وعزوها إلى قائليها من دواوينهم أو كت  اللغة -11
 واأودب.
وتلرف، أو عند الراوع إلى أكثر من ملدر، يحال  عند النقل باختلار-12

 إليه بقول: اتظر.
كتابة الآيات القرآتية بالرسم العثماني على رواية حفص عن عاصم مع ترقيم -13

 الآيات وعزوها.
 وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.-14
 وضع فهارس تخدم الباحث والمطلع، مشتملة على:-15
 هرس الموضوعات.قائمة الملادر، وف- 
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 معنى الدلالة، والتغير الدلالي، وأسبابه، ومظاهره : المبحث الأول

 المطلب الأول: الدلالة في اللغة

 يُستخلَص من مجموع المعاام اللغوية أن مفردة الدلالة في اللغة:
 .(1)لك فيها ثلاث لغات: الكسر، والضم، والفتح-1
 .(2)والتسديدوأن معناها دائر بين: الإباتة، -2
وأن لفظة الدلالة في اللغة تتناول الدلالة اللفظية وغيرهَا: كدلالة -3

 .(3)الرموز، والكتابة، والعقود في الحسابالإشارات، و 
 المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح

 (4)لعل  أقرب تعريف اصطلاحي لهذه المادة هو ما ورد على لسان الجرااني
دالاو،  اأوول الشيء ويسمَّى آخر بشيء العلم به العلم من يلزم بحالة الشيء كون"

                                       
 مؤسسة في التراث تحقيق مكت  تحقيق"القاموس المحيط". الفيروزآبادي،  يعقوب بن محمد (1)

 . 1000م(، 2005، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8العرقسُوسي، )ط تعيم محمد الرسالة

هارون، )دار  محمد السلام عبد تحقيق"مقاييس اللغة". القزويني،  زكرياء بن فارس بن أحمد (2)
 . 1000"القاموس المحيط"، ؛ الفيروزآبادي، 259: 2م(، 1979الفكر، 

 تحقيق صفوان"المفردات في غري  القرآن". ، لحسين بن محمد المعروف بالراغ  اأوصفهانيا (3)
. 317م(، 1991، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، 1الداودي، )ط:  عدنًن

 

واضع أصول (، وليس هو 816الجرااني )ت:  المعروف بالشريف، الحنفي محمد علي بن (4)
 مواقف منها: التعريفات، وشرح ملنفات . مات بشيراز، لهالجرااني أبو بكر البلاغة
 اأويجي. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت: المكتبة ". الوعاة بغية"، عبد الرحمن السيوطياتظر: 

 العلم ، دار15)ط". اأوعلام"الزركلي،  محمود بن الدين ؛ وخير196: 2العلرية(، 
 . 7: 5م(، 2002للملايين، 
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، فالدالُّ هو الذي يلَزم من العلم به العلمُ بشيء آخر، والمدلول هو (1)"مدلولاا  والثاني

 معناها على( محمد) لفظ ة كدلالة  وكلك"الذي يلَزم من العلم بشيء آخر العلمُ به، 
 معنى هو اللفظ من الذات وفهمالمدلول،  هو ، والذات(الذات) هو الذي
 .(2)"الدلالة

 .(3)وهذا التعريف هو أتس  التعاريف من جملة التعاريف التي قيلت فيها
 المطلب الثالث: المراد بالتغير الدلالي

مرَّ في مقدمة البحث أن اللغة كائنٌ حي، والكائن لا بد له من النمو والتغير،  
 ااتماعية، تعكس أخلاق وقيم وثقافة المجتمعات.كما أن أي لغة فإنَا هي ظاهرةٌ 

وقد تميزت اللغة العربية بقوةٍ وصلابةٍ ضد هذا التغير، فلم تنجرف انجراف 
اللغات اأوخرى حتى تولَّد من اتدراسها لغات أخرى. كلا؛ كون اللغة العربية أسُّها 

م وهم يؤلفون وأساسُها القرآنَ العظيم، والذي لا زال المسلمون منذ تزل وإلى اليو 
، واستشهاداا، ولكن ااء التغير فيها على  استبقاءا لهذا اأوصل العظيم: شرحاا وبيانًا
قدْرٍ يوابه التكوين الطبيعي لكل لغة، وأوسباب سيأتِ عليها الحديث: إنْ في 

 الدلالة، وإن في اأوصوات، وإنْ في غير كلك.

                                       
م(، 1983، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط". التعريفات"الجرااني،  محمد بن علي (1)

104 . 

". )القاهرة: دار الكريم القرآن تفسير في وأثرها الدلالاتد. محمد بن سالم أبو عاصي، " (2)
 . 61م(،  1997الكت  الملرية، 

 وأثرها الحنفية عند اأوحكام على اأولفاظ دلالة طرق"النملة،  علي بن الكريم د. عبد (3)
، ولمزيد من 90م(، 1981، اامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)الرياض: " الفقهي

 التراث في ومباحثه أصوله الدلالة علم"، منقور عبدالجليلالتفليل في الآراء المختلفة اتظر: 
 . 25م(، 2001العرب،  الكُتَّاب )دمشق: اتحاد". العربي
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به اللاحبي في فقه وقد تكلم في هذا الموضوع علماء: كابنِّ فارس في كتا 
. وككر على سبيل غيرهُا اوألحِّقَ به عليهاأصول أسماء قِّيسَ  فيالقول : باباللغة، في 
، (1)"أصل )الوِّرد( إتيان الماء، ثُمَّ صار إتيانُ كل ِّ شيء وِّرْداا"( فإن الوِردالمثال لفظة)

 وهذا مثال على اللفظ الخاص الذي اتتشر في استعمال العموم.
للفظة من العام، التي اتتشرت في استعمال الخلوص، كما ككر وقد تكون ا

"لفظِّ )السَّبت( فإته في اللغة: السيوطي في المزهر في باب العام المخلوص مثالَ: 
 .(2)الدَّهْر، ثم خُصَّ في الاستعمال لغةا بأحدِّ أيام اأُوسبوع: وهو فردٌ من أفراد الدهر"

ستخدامُها لدى العوام منقولة من معاني وهنالك من اأولفاظ المعاصرة التي كثر ا
( لما يروته سخيفاا ليس له بايخفليحة إلى معاني مغايرة، مثل قولهم في اللفات: )

قيمة، بينما معناها في المعاام اللغوية السكون والفتور، يقال: باخت النار، وباخ 
 .(3)الحر

وأتقص من  ( ويقلدون أهاته بهدَلَهُ وكذلك يقول المعاصرون في اأوفعال )
 .(4)كرامته، بينما يدور معناه في المعاام حول الخفة والإسراع

: تغير اأولفاظ صورة أو دلالة من وقد عرَّف البعض التطور الدلًلي بكونه

                                       
 . 58"اللاحبي في فقه اللغة العربية"، ابن فارس،  (1)
منلور،  علي فؤاد تحقيق"المزهر في علوم اللغة وأتواعها". ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (2)

 أحمد بن ، وقد ككر كلك المعنى محمد332م(، 1998، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط
، بيروت: دار إحياء التراث 1تحقيق محمد عوض مرع ، )ط". اللغة تهذي "الهروي في 
 ". الدَّهر من بُ رْهَةٌ : أيضا والسَّبْت"حيث قال:  268: 12م(، 2001العربي، 

 . 316: 1"، اللغة مقاييس"؛ وابن فارس، 245: 7"، اللغة تهذي "اتظر: الهروي،  (3)

 . 73: 11"، العرب لسان"؛ وابن منظور، 280: 6"، اللغة تهذي "اتظر: الهروي،  (4)
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"أحد اوات  التطور اللغوي، وميداته الكلمات ، وعرفه آخرون بأته: (1)زمن إلى زمن
 .(3)معاني الكلمات""تغير ، بينما اختلر البعض فقال: (2)ومعاتيها"

وكل التعاريف متقاربة المأخذ، ويعتريها شيء من الاختلار، ويرى البحث أن 
 إته: يقال في تعريف التغير الدلالي

 .ظاهرة لغوية، تتعلق بالمعاني المتغيرة، بموجب عوارض مؤثرة
 المطلب الرابع: أسباب التغير الدلالي

من معاني إلى أخرى، شكَّلها  هنالك أسباب متنوعة أدت إلى اتتقال اأولفاظ
التقادمُ الزمني بين اختلاف الحضارات، وتنوع اأومكنة، ويمكن أن يلخص كلك إلى 

 عائدين رئيسيين حيال هذا البحث:
 .(4)الًستعمال-1
فإن اأولفاظ إنَا هي موضوعة للتداول والنطق والتخاط ، فإكا ما خرات  

عرضة للتغير الدلالي، ويعود كلك  اللفظة من المعاام إلى ساحات التخاط  أصبحت
 التغير إلى أمور منها:

 .(5)سوء الفهم للفظة، كتوهم الكثير أن الولد لا يطلق إلا على المذكر-

                                       
م(، 1976، القاهرة: مكتبة اأونجلو الملرية، 2)ط". اأولفاظ دلالة"، إبراهيم أتيساتظر: د.  (1)

122 . 

، 15الااتماعية  الدراسات مجلة". العربية في الدلالي التطور"، حسين حامد اللالحد.  (2)
 . 65م(: 2003)

الحرية،  الرشيد، ودار )بغداد: دار". اللغة في الترادف"حاكم مالك لعيبي الزيادي،  (3)
 . 13م(، 1979

 . 134"، اأولفاظ دلالة"اتظر: د. إبراهيم أتيس،  (4)

 للواحد والجميع، ويقال للواحد الولد، وهو": 143: 6"، اللغة مقاييس"قال ابن فارس في  (5)
= 
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 .(1)أو اختلاط الدلالتين لتشابه اللفظتين كخَلْطِّهم بين اللياح واللراخ-
تي تشير إلى أو ابتذال اللفظة واستعمالها في الوضيع من اأومور، كتلك اأولفاظ ال-

 التبول والتبرز.
دخولُ الإسلام، وهي من أعظم اأومور التي أثرت على استعمالات العربية: -

"ولم يَ عْرِّفوا في الفسق إلا قولهم: )فسقتْ الرُّطبة( إكا قال ابن فارس ممثلاا على كلك: 
خرات من قشرها، وااء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله ال 

 .(2)"ثناؤه
 .(3)الحاجة-2
وهو ما يتم عن عمْدٍ وقلْدٍ، ويكون نًبعاا عن أهل التخلص والخبرة،   

كالشعراء، واأودباء، أو المعاام اللغوية، والداعي إلى كلك: التغيرات السياسية، 
والااتماعية، والاقتلادية، كألفاظ: المناخ، والتطبيع، والاتتخابات...، بل إن بعضها 

أتسى أصلَ دلالتها اللغوي: كالسيارة، والتي تعني القافلة في لشدة اتتشارها 
 .(4)اللحراء
 

                                       
= 

 ". أيضاا ولد

عبد الرزاق  تحقيق". العربية وسر اللغة فقه"الثعالبي،  إسماعيل بن محمد بن الملك قال عبد (1)
 إكا شيء كل  صوت: اللياح": 147م(، 2002، إحياء التراث العربي، 1)ط المهدي
 ". المليبة أو الفزعة عند الشديدة الليحة: واللرخة واللراخ. اشتد

 . 45"اللاحبي في فقه اللغة العربية"، ابن فارس،  (2)
 . 145"، اأولفاظ دلالة"اتظر: د. إبراهيم أتيس،  (3)

يوسف الشيخ  تحقيق". اللحاح مختار"، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازياتظر:  (4)
 . 159م(، 1999، بيروت: المكتبة العلرية، 5، )طمحمد
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 المطلب الخامس: مظاهر التغير الدلالي

إكا ثبت أن اللفظة يعتريها التغير، وأن لذلك أسباباا موابة، كان من لوازم 
البحث الحديثُ عن مظاهر وأعراض هذا التغير. والمقلودُ بمظاهر التغير الدلالي: 

 تواع التي عاشها التغير الدلالي، ومدى انحلارها في هذه اأوتواع، وهي التالي:اأو
واتتقاله من أصل العموم، وتغيره إلى فرد من أفراده،  التخصيص الدلًلي-1 

"لفظِّ )السَّبت( فإته في اللغة: الدَّهْر، ثم خُصَّ في ب  -كما مرَّ -وقد مُث ِّل لذلك
، ومثلها كلمة (1)اأُوسبوع: وهو فردٌ من أفراد الدهر"الاستعمال لغةا بأحدِّ أيام 

 الطهارة، حيث أطلق كثيراا وأخيراا على الختان، وهو معنى خاص من عام شامل.
، واتتقاله من الخلوص، وتغيره إلى الشمولية والعموم، وقد التعميم الدلًلي-2 
اء، ثُمَّ صار إتيانُ كل ِّ شيء "أصل )الوِّرد( إتيان الم( فإن الوِردبلفظة)-كما مرَّ -مُث ِّل لذلك
، كما يطلق الناس كلمة عُرقوب على كل مخادع نًكث للوعد، وهو اسم خاص (2)وِّرْداا"

 توُدي به على صفة خاصة.
، والمقلود به تزول المعنى إلى ما هو منحط الدلالة، فبينما  التدلي الدلًلي-3 

آخر وضيع، ومن كلك: لفظة كان المعنى في أصله شريفاا اتتقل عبر الزمن إلى معنى 
، وابتذل هذا اللفظ حتى (3)البهلول، فهو في المعاام المتقدمة: الرال الحيي الكريم

أطلق على الرال اأوحمق الذي لا ينظر في عواق  اأومور، وكذلك قولهم طويل اليد 

                                       
 تهذي "، وقد ككر كلك المعنى اأوزهري في 332"، وأتواعها اللغة علوم في المزهر"السيوطي،  (1)

 ". الدَّهر من بُ رْهَةٌ : أيضا والسَّبْت"حيث قال:  268: 12"، اللغة

 . 58"اللاحبي في فقه اللغة العربية"، ابن فارس،  (2)
إبراهيم . مهدي المخزومي، د. د تحقيق"العين". ، لخليل بن أحمد الفراهيدي البلرياتظر: ا (3)

 . 164: 6"تهذي  اللغة"، ؛ والهروي، 55: 4، )القاهرة: دار ومكتبة الهلال(، السامرائي
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"أسرعكن : -- ، وعن عائشة عن النبي(1)"إكا كان سمحاا اواداا"
ا" قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا لحاقاا بي أطولكن  ا، قالت: فكاتت أطولنا يدا

، ولم يكن المقلود الطول الحقيقي، (2)تلدقتأونها كاتت تعمل بيدها و ؛ ا زين يدا 
 وقد غدا هذا الإطلاق اليوم وصفاا يراد به السارق، وغاب المعنى اأوول.

ط الدلالة، ومن ، والمقلود به شرف المعنى بعد أن كان منحالعلو الدلًلي-4
يَة حتىَّ تمتلئ بطونها"كلك لفظة المجد، فهي في اأوصل:  َاشِّ

، ثم (3)"أن تَأكُل الم
، وكذلك لفظة القِّمَاش فهو: (4)وغ نهاية الرال في الكرمأطلقت على تيل الشرف وبل

، ثم (5)"ما كان على واه اأورض من فتات اأوشياء. ويقال لركالة الناس: قِّماشٌ"
 على توع من النسيج المتقن.أطلق حديثاا 

هذه أبرز مظاهر التغير الدلالي الطارئة على اللفظة، وإكا أراد البحث تلنيف 
لفظة )القُرَّاء( فإنها ستكون في أطوار متعددة، حس  الزمن الذي أطلقت فيه، فلا 
يقال فقط: إنها محلورة من العام الذي أريد به الخلوص، ولا من الخاص الذي أريد 

 وم، ولا من التدلي الدلالي، أون كلَّ كلك أطوار مر ت بها على ما سيأتِ بياته.به العم
 
 

                                       
 . 164: 6"تهذي  اللغة"، ؛ والهروي، 422: 15"لسان العرب"، ابن منظور،  (1)
 (. 3086رواه مسلم، في كتاب: النساء، وباب: زين  بنت احش، رقم ) (2)
، 1، )طرمزي منير بعلبكي تحقيق"جمهرة اللغة". ، بكر محمد بن لحسن بن دريد اأوزدي أبو (3)

 . 450: 1للملايين(،  العلم بيروت: دار
"مجمل اللغة". ، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي؛ و 359: 10"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (4)

 . 823: 1(، م1986، مؤسسة الرسالة، بيروت: 2، )طزهير عبد المحسن سلطان تحقيق
 . 264: 8"تهذي  اللغة"، ؛ والهروي، 47: 5"العين"، الخليل بن أحمد،  (5)
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 معنى القُرَّاء، ونشأة الانحراف، وأسبابه: الثانيالمبحث 

ا وقرُباا عن الهدي  لا شك أن عوامل كثيرةا أدت إلى تغير موصوف)القُرَّاء( بعُدا
مفاهيمُ ومداركُ عَلِّمَها بعضُ وقتِّ القويم، وتشكَّل لدى التاريخ في فترات متفاوتة 

كاك الزمان، وأدرك الفرقَ بين كلك من عاش مخضرماا بين فترتين أو ثلاث، يعطيك 
"وأدركتُ القُرَّاء الذين هم القُرَّاء، فأما اليوم : (1)رشفة عن كلك ما قاله أبو حازم

ء على فهة معروفة لدى ، وهذه العبارة تدل على أن إطلاق لفظ القُرَّا(2)فليسوا القُرَّاء"
أبي حازم لم يكن مرضياا عنده، وليس هذا الإطلاق هو ال مَعْنيُّ قبل كلك الوقت 

"كان عمرُ سي ِّدَ : -رضي الله عنهما-بمراحل متقدمة، كما قالت عائشة عن عمر
 ، فالموصوفان وإن كانً مقترتين بالوصف إلا أن بينهما بونًا شاسعاا.(3)القُرَّاء"
 

                                       
، عالم المدينة، وواعظها، فارسي اأوصل، روى عنه اأوالَّة سلمة بن دينار المخزومي مولاهم (1)

الفضلاء: كمالك، والسفياتين، والحمادين، وكان ثقة كثير الحديث، توفي في خلافة أبي اعفر 
 ه . 140المنلور سنة 

، عبد القادر عطامحمد تحقيق "الطبقات الكبرى". ، محمد بن سعد بن منيع الزهرياتظر: 
 بن أحمد عبد الله محمد وأب؛ و 421: 5م(، 1989، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط

 . 100: 1م(، 1998، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط"تذكرة الحفاظ". ، الذهبي
"حلية اأوولياء وطبقات اأوصفياء" ، أحمد بن عبد الله بن أحمد اأوصبهانيأخراه أبو تعيم  (2)

، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي؛ وعزاه إليه 246: 3م(، 1974سعادة، )دار ال
ه (، 1408، مكتبة المعارف، الرياض: 1)ط"ملاعد النظر للإشراف على مقاصد السور". 

1 :236 . 
 سيأتِ تخريجه.  (3)
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 (1)ول: معنى )القُرَّاء( في أصل اللغةالمطلب الأ

ه شيء جمعتَ  كلُّ القُرَّاء جمع قارئ، وأصل القِّراَءَة مأخوك من الضم والجمع، و 
ُها على الولد يضُمَّ هذه الناقة سَلاى قطُّ، إكا لم  تْ أَ رَ ما ق َ يقال: ه. فقد قرأتَ  ، وكذلك رحمِّ
 .(2)انيناا، أي لم تقرأ ى قطلا هذه المرأة سَ  تْ أَ رَ ما ق َ قولهم: 

وسمي ويقال لمن تفوَّه بالجمَُل: قارئ؛ أوته يضُمُّ الحروف بعضَها إلى بعض، 
...، وبناء عليه فمن ع القلص واأومر والنهي والوعد والوعيدأوته جمََ كذلك؛   القرآن

 .(3)تفوَّه بحرفٍ واحدٍ لم يسمَّ كلك الفعل قراءة؛ أوته لم يجمع الحروف
 ئم ئح ئج ی} ، قال تعالى:(4)وقرُآنًا ، راَءةوقِّ ، اقَ رْءا والملدر من قرأ: 

"والقِّراءة ، أي: جمعه وقراءته، قال الفراء عند هذه الآية: [17{ ]سورة القيامة:ئى
 .(5)والقُرآن ملدران"

 .(6)ئونوقار ، وقَ رأَة، قُ ر اءواسم الفاعل منه: القارئ، والجمع منه: 
                                       

ين عليه زمناا بعد  (1) أما في الاصطلاح فسيأتِ بياته في المبحث الثالث، لاختلاف الملطلِّحِّ
 زمن. 

، )القاهرة: محمد فواد سزگين تحقيق"مجاز القرآن". ي، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيماتظر:  (2)
 "المفردات في غري  القرآن"،؛ والراغ  اأوصفهاني، 278: 9ه (، 1381ي، مكتبة الخانج

668 . 
"المفردات في غري  ؛ والراغ  اأوصفهاني، 278: 9"مجاز القرآن"، ، أبو عبيدةاتظر:  (3)

 . 129: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 668القرآن"، 
 . 129: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 211: 9"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (4)
نجاتِ وآخرين، )القاهرة:  يوسف تحقيق أحمد"معاني القرآن". الفراء،  زياد بن يحيى زكريا أبو (5)

 . 211: 3والترجمة(،  للتأليف الدار الملرية
 . 211: 9"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (6)
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 .(1)إقراء، وال مُقارءة: ال مُدارسةويقال لمن يقُرِّئ غيرهَ: ال مُقرِّئ، وعملُه:  

 .(2)ويقال للناسك العابد: إته لقارئ، وإته لقُرَّاء، وعن المرأة: إنها لقُرَّاءة
 .(3)تَفقَّهْتإكا تقرَّأتُ: من  -أيضاا-ويقال: القارئ الفقيه 

 ک ک ک} :تعالى في قوله--عن ابن عباسو 

 .(4)القُرَّاء""اأوحبار: هم  [44{ ]سورة المائدة:گ گ گ گ
 فتبين من خلال كلك: 
 أن أصل قرأ مأخوكة من الضم والجمع.- 
 أن من جمع الحروف الهجائية فهو قارئ.-
 ومن قرأ القرآن فهو قارئ.-
 ويقال لكلٍ من العابد والفقيه: قارئ.-

 ی} ومرَّ من الشواهد القرآتية التي تدل على أن معنى القراءة ضمُّ الحروف قولهُ تعالى:

 چ} ، ويمكن أن يضاف إلى كلك قولهُ تعالى:[17{ ]سورة القيامة:ئى ئم ئح ئج

، والمراد هنا: اقرأ القرآن، أما من قال: إن المراد اككر [1{ ]سورة العلق:ڇ ڇ ڇ چ چ

                                       
 . 129: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 211: 9"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (1)
"معجم ، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي؛ و 520: 5"العين"، اتظر: الخليل بن أحمد،  (2)

: 1ه (، 1424، مؤسسة دار الشع ، )القاهرة: أحمد مختار عمرتحقيق د. ديوان اأودب". 
 . 130: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 211: 9"تهذي  اللغة"، ؛ والهروي، 358

"المحكم ، سيده المرسي علي بن إسماعيل بن؛ و 211: 9"تهذي  اللغة"، اتظر: الهروي،  (3)
، بيروت: دار الكت  العلمية، 1، )طعبد الحميد هنداوي تحقيقوالمحيط اأوعظم". 

 . 130: 1"لسان العرب"، ؛ وابن منظور، 470: 6ه (، 1421
 (. 6413. )1140: 4"تفسير القرآن العظيم"، ابن أبي حاتم،  (4)
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في سب  تزول  -- ، فإن هذا القول يتعارض مع قوله(1)اسم ربك
أي: لا "ما أنً بقارئ" ، ولو كان المعنى اأوول مراداا لكان معنى (2)"ما أنً بقارئ": الآيات

 أككر اسم ربي، وهذا مقطوع بأته غير متأتٍ.
عبد  ومن الشواهد النبوية على أن معنى القراءة: جمعُ الحروف وضمُّها، ما رواه

اقرأ القرآن في كل ": ، قال--عن النبي --الله بن عمرو 
في : "-- فما زال، حتى قال"، قال: إني أطيق أكثر شهر

 .(4)، وبين ابن حجر أن القراءة في هذا الحديث هي مجرد الختمة(3)"ثلاث
ومن الشواهد النبوية على أن معنى القراءة هو التعبد والتفقه، وهو ما يراد بهما 

يؤُتَى بالقرآن يومَ القيامةِ وأهلِهِ الذين كانوا ": -- العمل، قوله
 .(5)"سورةُ البقرة، وآل عمرانيعملون به تَ قْدُمُه 

الذين كانوا يعملون بهإعلام بأن من قرأ ": -- فقوله

                                       
، 3)ط"مفاتيح الغي ". ، الدينمحمد بن عمر بن الحسن الرازي الملق  بفخر اتظر:  (1)

"الجامع أوحكام ؛ والقرطبي، 215: 32ه (، 1420، دار إحياء التراث العربيبيروت: 
 . 119: 20القرآن"، 

، رقم صلى الله عليه وسلمكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله رواه البخاري، في كتاب بدء الوحي، باب:   (2)
(3 .) 
 (. 1978، رقم )وإفطار يومصوم يوم رواه البخاري، في كتاب اللوم، باب:  (3)
)بيروت: "فتح الباري شرح صحيح البخاري". ، أحمد بن علي بن حجر العسقلانياتظر:  (4)

"عمدة القاري شرح صحيح العيني،  أحمد بن ؛ ومحمود96: 9ه (، 1379دار المعرفة، 
 . 59: 20العربي(،  التراث إحياء )بيروت: دارالبخاري". 

، فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، وباب: صلاة المسافرين وقلرهارواه مسلم، في كتاب:  (5)
 (. 805رقم )
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القرآن، ولم يعمل به، ولم يحرم حرامه، ولً يحلل حلاله، ولً يعتقد عظمته لم يكن 

 .(1)"القرآن شفيعاا له يوم القيامة
 المطلب الثاني: نبوءات في التحذير من انحراف القُرَّاء.

بيان ملطلح القُرَّاء في العلور المختلفة يَحسن الوقوف على  قبل الشروع في
بعض الآثار التي كاتت تحذر القُرَّاء )وهم العلماء بالملطلح اأوول كما سيأتِ( من 
- مَغَبَّة ترك العلم أو الانجراف والإسراع إلى الفتن، وكان في كلك تبوءاتٌ عن النبي

-   اء لدى السلف، السلف في تشوء طائفة ستنحرف عن مفهوم القُر
)القُر اء( كان في عرف السلف أيضاا لمن  "وهذا اللفظالذين قال عنهم ابن حجر: 

 .(2)تفقه في القرآن"
اقرءوا القرآن، وابتغوا به ": -- ومن تلك النبوءات: قوله

، (3)"الله، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القِدْح، يتعجلونه، ولً يتأجلونه

                                       
، د. عبد الحميد هنداوي تحقيق"الكاشف عن حقائق السنن". ، لحسين بن عبد الله الطيبيا (1)

 . 1642: 5ه (، 1417، مكتبة تزار ملطفى الباز، الرياض: 1)ط
  .47: 9"فتح الباري"، ابن حجر العسقلاني،  (2)
(؛ وأبو 14855)-144: 23، -رضي الله عنهما-رواه أحمد من مسند اابر بن عبدالله (3)

(، 830، رقم )ما يجزئ اأومي واأوعجمي من القراءةداود، في كتاب: الللاة، وباب: 
"ولهذا شاهد... أشار إليه (، وقال: 2403)-(4/206وأخراه البيهقي في شع  الإيمان )

"السهم إكا ه محققو المسند في مسند الإمام أحمد، و)القِّدْح(: وصححالبخاري في التاريخ"، 
قُ و ِّم واستوى قبل أن ينُلل ويرُاش، فإكا ركُ ِّ  فيه النلل والريش فهو سهم". محمود بن أحمد 

خالد بن إبراهيم  تحقيق"شرح سنن أبي داود". ، بن موسى بن أحمد بدر الدين العيني
 . 12: 4م(، 1999 ،مكتبة الرشد، الرياض: 1، )طالملري
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، وإن  (1)أنهم يطلبون به الدتيا، ولا يطلبون به الآخرة -- ومراده

كاتوا على دراية بقراءته وإقامة حروفه. ومن كان هذا حالهُ فما فهم عن الله مرادَه، 
 وليس هو بالفقيه العالم.

"أكثر : --وقد أخبر كذلك عن حال كثير من قُ رَّاء اأومة فقال  
، يتأولوته على غير واههوالمقلود بالنفاق هنا: الرياء، أو أنهم ، (2)منافقي أمتي قُ رَّاؤها"

أو يحفظون القرآن تقية للتهمة عن أتفسهم وهم معتقدون ، ويضعوته في غير مواضعه
 .(3)خلافه

"قال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه والعيان في هذا البر:  قال ابن عبد
 .(4)ن"الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرها

                                       
 . 12: 4"شرح سنن أبي داود"، اتظر: العيني،  (1)
-210: 11رواه أحمد في مسند المكثرين من اللحابة، من حديث عبدالله بن عمرو،  (2)

تور الدين علي بن أبي (، وقال 14609) 25: 14"المعجم الكبير"، (؛ والطبراني، 6633)
، حسام الدين القدسي تحقيق"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". ، بكر بن سليمان الهيثمي

"وأحد أساتيد أحمد ثقات أثبات"، : 229: 6(، ه  1414مكتبة القدسي، )القاهرة: 
 وصححه محققو المسند. 

، عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي؛ و 23: 3"شرح سنن أبي داود"، اتظر: العيني،  (3)
: 1(، م1988، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض: 3)طير". "التيسير بشرح الجامع اللغ

"غري  الحديث". ، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف بالخطابي. قال أ200
"لم يرد بهذا أن : 278: 2م(، 1982، )دار الفكر، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي تحقيق

 ياء في القُرَّاء كثير والإخلاص فيهم قليل". القِّراَءَة تفاق وأن القارئ منافق وإنَا أراد أن الر 
محمد علي و  "الاستذكار". تحقيق سالم محمد عطا، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (4)

 . 363: 2ه (، 1421، دار الكت  العلمية، بيروت: 1، )طمعوض
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، وكان --قلَِّق عمر -- ولما كان هذا ما أخبر به

مُتواساا حَذِّراا من فتنةٍ يركبها أنًسٌ ضل عنهم مفهوم القُرَّاء، فأسرعوا في تأويله قبل 
   إلى عمر من العراق يخبروته أن راالاا تِّ كُ أن يتحققوا في صحة ما كهبوا إليه، فقد  
افرض لهم في الديوان. فكثر من يطل   أنْ قد جمعوا كتاب الله تعالى، فكت  عمر: 

. فقال عمر: "إني رالٍ  مهةِّ إليه من قابل أته قد جمع القرآن سبعُ   تِّ القرآن، فكُ 
 .(1)اأوخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين". فكت  ألا يعطيهم شيها 

 
                                       

، 3، )طالحلبيعلي بن حسن تحقيق "الحوادث والبدع". أبو بكر الطرطوشي في كتابه عزاه  (1)
"السنة". ، وقري  منه ما أخراه عبدالله بن أحمد، في 97(، م 1998، دار ابن الجوزي

: 1م(، 1986، الدمام: دار ابن القيم، 1)ط د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني تحقيق
-: قدم على عمر بن الخطاب قال -مارضي الله عنه-عبد الله بن عباس  ( عن88)-133

فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن ، رالٌ  -رضي الله عنه
قال ابن عباس فقلت: "والله ما أح  أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن . منهم كذا وكذا

ا هذه المسارعة". قال: فزارني عمر رضي الله عنه ثم قال: "مه"، فاتطلقت إلى منزلي مكتهبا 
ا فبينا أنً كذلك إك أتاني رال فقال: أا  أمير المؤمنين فخرات، فإكا هو بالباب حزينا 

ينتظرني فأخذ بيدي فخلا بي، فقال: "ما الذي كرهت مما قال الرال آتفا؟ " فقلت: "يا 
أمير المؤمنين متى يتسارعوا هذه المسارعة يَحتَ قُّوا، ومتى يَحتَ قُّوا يختلموا، ومتى يختلموا يختلفوا 

وأخراه  يختلفوا يقتتلوا"، قال: "لله أبوك، إن كنت أوكتمها الناس حتى اهت بها"، ومتى
، 2، )طحبي  الرحمن اأوعظمي تحقيق"الجامع". اأوزدي،  راشد عمرو أبي بن معمر

 ه (، 1403باكستان، المجلس العلمي، 
، سعيد بن منلور بن شعبة الخراساني الجوزااني(؛ وصحح سنده 20368)-217: 11
دار ، 1، )طسعد بن عبد آل حميد. لتفسير من سنن سعيد بن منلور". تحقيق د"ا

 . 178: 1(، ه  1417، اللميعي للنشر والتوزيع
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 انحراف )القُرَّاء( وأسبابه المطلب الثالث: نشأة

اأومة برزت في زاوية حادة من التاريخ، وبابٍ كسر في زمنه، وكان كثير من منعطفات 
، فبعد وفاته عج ت كثير من الفتن، ونًبت خطوب على --كلكم الباب هو عمر

اأومة، وتجلت النبوءات التي حُذ ِّر من الوقوع فيها، ويظهر من خلال استقراء النقولات والآثار 
وأن من أسباب انحراف --ضهم كان ما بعد عمرالمتعلقة بالقُرَّاء أن بداية انحراف بع

 بعض )القُرَّاء( التالي:
، واتخذوا من القرآن زاداا يتكثرون به لعَُاعة دون أنهم طلبوا الدنيا بالقرآن-أ

: م ثم قالاء، فسلَّ رَّ وعليه القُ  أحد الوزراءبباب  مرَّ الآخرة، قال الحسن البلري وقد 
شواربكم، وحلقتم رؤوسكم، وقلرتم أكمامكم، وفلطحتم "مالكم الوساا، قد أحفيتم 

تعالكم؟ أما والله لو زهدتم فيما عند الملوك لرغبوا فيما عندكم، ولكنكم رغبتم فيما 
 .(1)عندهم فزهدوا فيما عندكم، فضحتم القُرَّاء فضحكم الله"

ببعض  رَّ ميقلد بهم العلماء، وااء في رواية أخرى تبين كلك أته "القُرَّاء"، وقوله: 
اء على بعض أبواب السلاطين، فقال: "أقرحتم اباهكم، وفلطحتم تعالكم، واهتم رَّ القُ 

بالعلم تحملوته على رقابكم إلى أبوابهم؟! أما إتكم، لو الستم في بيوتكم لكان خيراا لكم، 
 .(2)تفرقوا فرق الله بين أعضائكم"

-قال حذيفة، ومن هنا أنهم أخذوا القرآن عن طريق غير الأشياخ-ب
-  :اتقوا الله يا معشر القُرَّاء، وخذوا محذ ِّراا من مغبة اتباع غيرِّ مَن سَلَف"

                                       
؛ وعبد الرحمن بن إسحاق 150: 2"حلية اأوولياء"، أخرج نحواا منه أبو تعيم اأوصبهاني،  (1)

، وقوله: )فلطحتم(، أي: عرَّضتم. وكل شيء عرَّضتَه فهو كذلك، 13"اأومالي"، الزاااي، 
 . 215 - 213: 5"تهذي  اللغة"، إكا بَسَطَه. اتظر: الهروي، "فلطح القرص" ومنه قوله: 

: 2ه (، 1406، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط"التبلرة". ، عبد الرحمن بن علي الجوزي (2)
193 . 
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، وطريقة السلف أن اأوصاغر يأخذون عن اأوكابر، ولربما (1)طريق من كان قبلكم"

"كان القُرَّاء في اأومر اأوول، عُكِّس اأومر، لكنهم لا يأخذون العلم إلا بالتلقي وقد 
"كنت أتحدى الناس بالحفظ، فلليت خلف ، قال مجاهد: (2)على المتعل م" يقرأ المعل م

، ومعنى أتحدَّى أي: (3)مسلمة بن مُخَلَّد، فقرأ سورة البقرة، فما ترك ألفاا، ولا واواا"
"ولهذا قال يقال ، (4)، وتحدى وتحرى بمعنى واحدأتعمدهم وأقلدهم للقراءة عليهم

                                       
(؛ وأبو 7282، رقم)صلى الله عليه وسلمباب الاقتداء بسنن رسول الله ب: الاعتلام، رواه البخاري، في كتا (1)

سْتاني جِّ براهيم بن إياسر بن تحقيق "الزهد". ، داود سليمان بن اأوشعث بن إسحاق الس ِّ
(، 267)-. 242(، ه  1414دار المشكاة للنشر والتوزيع، ، حلوان: 1، )طمحمد

 ، وغيرهم بألفاظ مقاربة. 371: 1"فضائل القرآن"، والمستغفري، 
"جمال القراء وكمال الإقراء". تحقيق د. مروان ، علي بن محمد بن عبد اللمد السخاوي (2)

 . 529(، ه  1418، دار المأمون للتراث، بيروت: 1، )طالعطيَّة
 (، وصحَّحه المحقق. 61)-. 252: 1"سننه"، أخراه منلور ابن سعيد في  (3)

، له صحبة، بن اللامت اأوتلاري الخزراي، اأومير، نًئ  ملر لمعاويةومسلمة بن مُخلََّد: 
، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيه. اتظر: 62وله عشر سنين، توفي سنة صلى الله عليه وسلم قبض النبي

أحمد بن علي بن ؛ و 434: 4(، ه 1427، دار الحديث)القاهرة: "سير أعلام النبلاء". 
، عادل أحمد عبد المواودتحقيق "الإصابة في تمييز اللحابة".  ،محمد بن حجر العسقلاني

 . 91: 6(، ه  1415، دار الكت  العلمية، بيروت: 1)ط
علي  تحقيق"الفائق في غري  الحديث واأوثر". ، محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشرياتظر:  (4)

 ؛ والمبارك268: 1(، دار المعرفة، بيروت: 2، )طمحمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم
"النهاية في غري  الحديث واأوثر". تحقيق اأوثير،  ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن

 . 355: 1(، ه 1399، المكتبة العلميةي، )بيروت: طاهر أحمد الزاو 
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 .(1)في ولا الحديث من صُحُفي"قديماا: لا تأخذوا القرآن من مُلح

بأقوامٍ --وقد تنبأ ابن مسعودأنهم أخذوا القرآن لً للعمل،  -ج
"وسيأتِ على الناس صرفوا هممهم إلى حروف القرآن دون فقهه والعمل به، فقال: 

، وقال (2)زمان قليلٌ فقهاؤه، كثيٌر قُ رَّاؤه، تُحفظ فيه حروف القرآن وتضيَّع حدودُه"
"تعلَّمَ هذا القرآن عبيدٌ وصبيانٌ لم يأتوه من قبل واهه، لا يدرون ما تأويله، الحسن: 

وما تَدَبُّر  .[29{ ]سورة ص:ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: قال الله تعالى
 .(3)آياته إلا اتباعه بعلمه، وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه، وإن لم يكن يقرؤه"

اتسحابية عن السب  السابق، ، وهذه تتيجة تأويل القرآن على غير وجهه-د
فضلال التأويل سببه الزهد في العلماء، والتسارع في طل  القرآن قبل فهمه ومعرفة أحكامه 
-وحدوده، قال ابن حجر عن فساد القُرَّاء وهم الخوارج الذين برزوا بعد عهد عمر

                                       
السيد تحقيق "تلحيح التلحيف وتحرير التحريف". ، صلاح الدين خليل بن أيبك اللفدي (1)

 . 9(، ه  1407، مكتبة الخانجيلقاهرة: ، ا1، )طالشرقاوي
محمد ملطفى  تحقيق"الموطأ". ، في بن أتس بن مالك بن عامر المدنيأخراه مالك  (2)

( مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإتساتية، أبو ظبي: 1، )ط اأوعظمي
"الإباتة ، العُكْبَريعبيد الله بن محمد بن محمد (؛ و 597)-. 242: 2في اامع الللاة، 

: 2، (دار الراية للنشر والتوزيع، )الرياض: رضا معطي، وعثمان اأوثيوبي تحقيقالكبرى". 
"روي عن ابن مسعود من : 363: 2"الاستذكار"، (؛ وقال ابن عبد البر في 751)-591

 واوه متللة حسان متواترة". 
"فضائل القرآن". تحقيق: ، وي البغداديعُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهر  وأبأخراه  (3)

اعفر بن محمد بن الحسن ؛ و 213(، ه  1415، دار ابن كثير، بيروت: 1)طمروان العطية، 
مكتبة ، الرياض: 1، )ط"فضائل القرآن". تحقيق: يوسف عثمان فضل الله ابريل، الفِّرْيابيِّ 

 . 246(، ه  1409، الرشد، الرياض
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- :  كاتوا "وكان يقال لهم القُرَّاء لشدة ااتهادهم في التلاوة والعبادة؛ إلا أنهم

، (1)يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع"
وإن كان البحث لا يوافق ابنَ حجر في سب  تسمية القُر اء لكثرة عبادتهم 
وااتهادهم، وإنَا كاتت هذه التسمية تطلق قديماا على كل اامع للقرآن عالم به؛ أوته 

واستمر هذا الوصف كذلك حتى انحرف الجامع عن طريقة  لم يجمعْه إلا مع فقهه،
"وكان في اللدر اأوول إكا أطلقوا القُرَّاء أرادوا بهم الرعيل اأوول، قال الخطابي: 

 .(2)العلماء"
"وأدركت القُرَّاء الذين هم القراء، فأما اليوم ومر في البحث قول أبي حازم: 

، وهذا يشير إلى أن التسمية امتدت حتى انحرف ال مُسمَّى عن (3)فليسوا بالقُرُّاء"
"فجاءته الخوارج، ونحن تدعوهم يومهذ القُرَّاء، وسيوفهم على : (4)الجادة، قال أبو وائل

، وهذا النقل يؤكد أنَّ تسميتهم بالقُرَّاء لم تعد صالحةا بعد فساد مذهبهم، (5)عواتقهم"

                                       
 . 283: 12، الباري""فتح ابن حجر العسقلاني،  (1)
 . 29: 25، "عمدة القاري"العيني،  (2)
 مرَّ تخريجه.  (3)
وورد المدائن مع علي ، مُخضرَم، ولم يره صلى الله عليه وسلمشقيق بن سلمة اأوسدي الكوفي أدرك النبي هو:  (4)

--ه(. 82، وعُم ِّر، توفي سنة )حين قاتل الخوارج بالنهروان 
، 1معروف، )ط عواد بشار. د تحقيق"تهذي  الكمال". المزي،  الزكي بن اتظر: يوسف 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ؛ و 458: 12ه (،  1400الرسالة،  بيروت: مؤسسة
دار ، )بيروت: إحسان عباستحقيق "وفيات اأوعيان وأتباء أبناء الزمان". ، ابن خلكان

 . 476: 2(، صادر
(، 15975)-(25/348سهل بن حنيف ) رواه أحمد في مسند المكيين، من حديث (5)

 (11440)-(10/262والنسائي في السنن الكبرى في كتاب: التفسير )
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 حقه وصفهم وهو وصف: الخوارج.فعدلوا عن هذه التسمية إلى ما يست

 : المراد بالقُرَّاء على مر العصور ومظاهر التغير الدلالي عليهاالثالثالمبحث 

  المطلب الأول: )القُرَّاء( في عهد النبي

يطلق على كل ِّ من جمع  كان وصف القُرَّاء في وقت النبي 
لا يُشترط  في هذا الزمن وإن كان الموصوف بالقارئالقرآن أو بعضاا منه، وتفقَّه فيه، 

 لم يكن كذلك. أون إمامهم ؛ راءة والكتابةفيه معرفة القِّ 
(، وقال ابن صلى الله عليه وسلماء من أصحاب النبي رَّ باب القُ بو ب البخاري في صحيحه )

"أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتلد ِّي حجر في شرحه على تبوي  البخاري: 
 .(1)ضاا لمن تفقَّه في القرآن"لتعليمه، وهذا اللفظ كان في عُرْف السلف أي

خذوا القرآن من أربعة: من ": وأورد البخاري في الباب قوله 
 .(2)"عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب

كما -ولا شك أن هؤلاء المذكورين هم أشياخ القُرَّاء، ولهم ميزة عن غيرهم 
 .(3)وابن مسعود، وزيد بن ثابت""أشياخ القراء، كأبي ، قال القرطبي:  -سيأتِ

متفقهون فيه ما    والذي يدل على أن القُرَّاء في عهد النبي 
من أخذِّ القرآن مع معرفة أحكامِّه ومعاتيه،  كان عليه منهجُ اللحابة 

 :(4)وهذه سمةٌ غالبة على أهل كلك الزمن، يدلُّ عليه ما قاله أبو عبدالرحمن السلمي
                                       

 . 47: 9، "فتح الباري"ابن حجر العسقلاني،  (1)
 (. 4999، رقم )صلى الله عليه وسلمالقُرَّاء من أصحاب النبي رواه البخاري، في كتاب فضائل القرآن، باب:  (2)
 (. 1/50تفسيره )في  (3)
أقرأ القرآن في ، الكوفي القارئ، من كبار التابعين، ثقة كثير التحديث، بن حبي  عبد الله (4)

 ه. 72، مات في خلافة عبدالملك بن مروان، قيل: سنة المسجد أربعين سنة
 . 408: 14"تهذي  الكمال"، ؛ والمزي، 212: 6"الطبقات الكبرى"، اتظر: ابن سعد،  
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أنهم كاتوا يقترئون من رسول الله  ن أصحاب النبي "حدثنا من كان يقرئنا م 
عشر آيات، فلا يأخذون في العشر اأوخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم  

 .(1)والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل"
"كان الرال حيث قال:  وممن صرح بهذه المنهجية المنيرة ابنُ مسعود 

نَّا إكا تعلَّم عشر آياتٍ لم  ، وككر هذا (2)يجاوزهُن  حتى يعرف معاتيهُنَّ، والعمل بهنَّ"مِّ
ره من اأوثر الطبري مُبوباا عليه ) في الحضّ على العلم بتفسير القرآن، ومن كان يفسِّ

، ولا شك أن من كان هذا هو منهجهم وسيرهم مع القرآن فهم أادر (3)(الصَّحابة
 وأحق بإطلاق وصف القُرَّاء مراداا به: العلماء.

كما أن البحث هنا لا ينَسى قلة القُرَّاء المشهورة في بهر معوتة، وهم سبعون 
 ، اتلفوا بالعلم والفقه وجمع القرآن، أرسلهم رالاا من أصحاب النبي
  ،قال أتسإلى بني عامر، لكنهم غدروا بهم وقتلوهم جميعاا-
- : أراه"  "  .(4)كان بعث قوماا يقال لهم: القُرَّاء، زهُاءَ سبعين رالاا

أقواماا من بني سُليم إلى بني عامر  "بعث النبي : -رضي الله عنه-وقال أتس

                                       
عن محمد بن  (2/413)وابن أبي شيبة (، 23482)-(28/466رواه أحمد في المسند ) (1)

"اامع البيان عن تأويل آي الطبري،  ارير بن محمد اعفر بإسناد أحمد؛ وأبيفضيل، 
، وإبهام 80: 1ه (، 1420، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1تحقيق أحمد شاكر )طالقرآن". 

 اللحابي لا يضر، وحسَّن إسنادَ أحمدَ محققو المسند. 
"المستدرك على اللحيحين". الحاكم،  عبدالله بن ؛ ومحمد80: 1امع البيان"، "االطبري،  (2)

( 2047)-743: 1م(، 1990العلمية،  الكت  ، بيروت: دار1عطا، )ط ملطفى تحقيق
 وصححه، ووافقه الذهبي. 

 . من طريق الحسين بن واقد عن اأوعمش به (1/80في التفسير ) (3)
 (. 3808اأوتلار، باب: مناق  أبي بن كع ، رقم )رواه البخاري، في كتاب مناق   (4)
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 .(1)في سبعين"

: تعبُّدُهم، وتلدُّقهم، -مع علمهم وفقهم-ومِّن أوصافهم التي ألحقت بهم
ا تسميهم القُرَّاء في زمانهم، كاتوا "كن: وتعلمُيهم الناسَ في المدينة، قال أتس 

. وفي (2)يحتطبون بالنهار، ويللون بالليل، حتى كاتوا ببهر معوتة قتلوهم وغدروا بهم"
قال "ويشترون به الطعام أوهل اللفة ويتدارسون القرآن بالليل ويتعلمون". رواية: 
 .(4)للقرآن""لكثرة قراءتهم وحفظهم في بيان بعض اأوسباب في تسميتهم:  (3)القاري

 وحاصل القول بعد ذلك، أنه بالإمكان أن يقال:
جمعوا بين قراءة القرآن، والفقه فيه،   إن القُرَّاء على وقت النبي

والتعبد به، وتعليمه الناس، بل القارئ منهم كان أفقه من كثير من الفقهاء الذين 
 ااؤوا بعدهم.

 واللحابة كاتوا على قسمين:
، أو الذين تصَّ --وهم كبار اللحابة: كأبي بكر، أشياخ القُرَّاء-1
 على اأوخذ منهم: كأبي  بن كع ، وكما مرَّ من حديث النبي  النبي

                                       
 (. 2801، رقم )من ينك  في سبيل اللهرواه البخاري، في كتاب الجهاد والسير، باب:  (1)
 (. 4090رواه البخاري، في كتاب المغازي، باب: غزوة الرايع، رقم ) (2)
سكن مكة وتوفي مجتهد في بعض المسائل، فقيه حنفي، ، علي بن سلطان محمد، الملا  القاري (3)

، شرح الشمائل، و شرح مشكلات الموطأ، و تفسير القرآن، له من الملنفات الكثير. منها: بها
 ه. 1014توفي سنة 

تحقيق محمد "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع". اتظر: محمد بن علي الشوكاني، 
 . 12: 5"اأوعلام"، والزركلي،  ؛445: 1حسن حلاق، )بيروت: دار المعرفة(، 

دار ، بيروت: 1)ط"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الملابيح". القاري،  محمد سلطان بن علي (4)
 . 959: 3ه (،  1422الفكر، 
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 :"عرضووإنَا ميَّز الحديثُ هؤلاء؛ أونهم ، "خذوا القرآن من أربعة 

، قال النووي في بيان ما قيل في تخليص هؤلاء (1)على النبي  القرآن
 .(2)أولفاظه وأتقن أودائه، وإن كان غيرهم أفقه في معاتيه منهم""أكثر ضبطاا أنهم: 

، ومنهم قُ رَّاء بهر معوتة، فهؤلاء هم الفهة  بقية أصحاب النبي-2
وهم متفاوتون أخذاا من القرآن، فمنهم من جمع القرآن كله،  الغالبة من اللحابة 

بعدم اتلال  -على ما مرَّ سابقاازيادة -ومنهم من هو أقل، وهم يختلفون عن القُرَّاء اأوشياخ
"وأما من جَمعََه منهم ولم يتللْ أساتيدهم إلينا، قال الزركشي وهو يتحدث عن هؤلاء البقية: 

أبو ، و عبادة بن اللامت، و تميم بن أوس الداري، و هريرة، ومن هؤلاء: أبو (3)بنا فكثير"
 ..(4)..وأم سلمة، وحفلة، ومن النساء عائشة، موسى اأوشعري

"بل الذين مهروا ،  كما أن كثيراا منهم إنَا أتم القرآن بعد وفاة النبي
في الحديث، أو ممن ككرهم  (5)في تجويد القرآن بعد العلر النبوي أضعاف المذكورين"

 البحث من أشياخ القُرَّاء.
وكلا القسمين: اأوشياخ من اللحابة ومن دونهم جمعوا العلم مع أخذهم 

                                       
 تحقيق"البرهان في علوم القرآن". الزركشي،  الله عبد بن بهادر بن الله محمد أبو عبداتظر:  (1)

 . 242: 1ه (،  1391المعرفة،  )بيروت: دارإبراهيم،  الفضل أبو محمد
 ، بيروت: دار2)ط"صحيح مسلم بشرح النووي". النووي،  مري بن شرف بن يحيى أبو زكريا (2)

 . 17: 16، م(1971العربي،  التراث إحياء
 . 242: 1، "البرهان"الزركشي،  (3)
، "فتح الباري"؛ وابن حجر العسقلاني، 57: 1"الجامع أوحكام القرآن"، القرطبي، اتظر:  (4)

9 :52 . 
إبراهيم، )القاهرة:  الفضل أبو محمد تحقيق"الإتقان في علوم القرآن". السيوطي،  الرحمن عبد (5)

 . 52: 9م(،  1974للكتاب،  العامة الملرية الهيهة
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 في هذا على حس  الجهد والطاقة. للقرآن، وهم متفاوتون

  المطلب الثاني: معنى )القُرَّاء( في عهد أبي بكر وعمر 

وكلك لغلبة الحق، وبروز  لم يتغير وصف القُرَّاء زمان أبي بكر وعمر 
تلف عمر بأته  السنة، وعدم نجوم البدع والفتن، بل ترى أن عائشة 

إلى رال كاد يموت تخافتاا، فقالتْ: ما لهذا؟ "تَظَرَتْ القدوة للقُرَّاء، بل سيدهم، فقد 
فقيل: إته من القُرَّاء، فقالت: كان عمرُ سي دَ القُرَّاء، كان إكا مشى أسرع، وإكا قال 

 .(1)أسمع، وإكا ضرب أواع"
قد اتخذ مجلساا للشورى، وكان المجلس موصوفاا بالقُرَّاء،  وكان عمر
""وكان القُرَّاء أصحاب مشور قال البخاري:   .(2)ة عمر كهولاا كاتوا أو شبانًا

ولاشك أن هذا الزمن معدود من الزمن اأوول، الذي لم تطرأ عليه طوارئ الفتن 
والملائ  التي غيرت واه كثير من الناس وأثرت على قلوبهم بعد كلك، قال العيني: 

 .(3)"وكان في اللدر اأوول إكا أطلقوا القُر اء أرادوا بهم العلماء"
 المطلب الثالث: معنى )القُرَّاء( في عهد عثمان 

في هذه الفترة اختلط الوصف بين من كان على هدي الرعيل اأوول مِّن أخْذِّ 
القرآن أداءا وعلماا وعملاا، وبين مَن كان مجاتباا لذلك مِّن أخْذِّ القرآن حرفاا دون فهم، 

                                       
 ؛ وأورده370: 4-52: 2في موضعين، واأوخير منهما أتم، "النهاية" أورده ابن اأوثير في  (1)

وشهاب الدين "وكان عمر... "؛ ، من قولها: 71: 14"الجامع أوحكام القرآن"، القرطبي، 
؛ واتظر أيضاا: ابن 137: 7"حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي"، أحمد الخفااي، 

"التخافت: تكلف الخفوت، وهو : 30: 2، وقال في، 94: 2"لسان العرب"، منظور، 
 وإظهاره من غير صحة".  الضعف والسكون،

 .[199{ ]سورة الأعراف: ڃ ڄ} باب قول الله تعالى:قاله البخاري، في كتاب تفسير القرآن، باب:  (2)
 . 29: 25"عمدة القاري"، العيني،  (3)
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 الفترة إلى قسمين:فأدى كلك إلى الضلال في تأويله. ويمكن للبحث أن يقسم هذه 

 القسم الأول:
من كان على سمت الرعيل اأوول، ودل ِّ الطريقة ال مُتَّبعة في صدر الإسلام، إكْ 

، بل ارتبط هذا التغير --الانحراف لم يشمل كلَّ من سُمي )بالقُرَّاء( في وقت عثمان
بوضوح والاء في آخر زمن عثمان على ما سيأتِ بياته، وبعضُ من عُرِّف بالقُرَّاء كاتوا أللق 

"وكان أكثر أهل بالعبادة منهم إلى العلم، وكان منهم مَن لم يرَ رأي الخوارج، قال ابن حجر: 
"ومن ثم ، وفي قوله: (1)الخوارج" العراق من القُرَّاء الذين يبالغون في التدين، ومن ثم صار منهم

 يدل على أن منهم من تبذ رأيهم ولم يكن معهم.صار منهم"، 
 القسم الثاني:

وهم )القُر اء( الذين: غلوا في التدين، وبرز لديهم التَّنط ع، وكثرت عبادتُهم وقراءتهم 
، وهم من للقرآن، بدون فهمٍ استقام عليه الرعيل اأوول، أدى بهم كلك إلى قتل المسلمين

 عُرِّف بعد كلك بالخوارج.
 : "والله ما احتقرت أعمال أصحاب رسول الله --عائشةقالت 

حتى ينجم القُرَّاء الذين طعنوا على عثمان، فقالوا قولاا لا نحسن مثله، وقرؤوا قراءة لا تقرأ 
مثلها، وصلوا صلاة لا تللي مثلها، فلما تذكرت، إكا والله ما يقاربون عمل أصحاب 

 .(2)"صلى الله عليه وسلمرسول الله 
وكان منشأ أكثر هؤلاء من العراق، حيث خراوا على الخليفة العابد الزاهد 

                                       
 . 289: 13، "فتح الباري"ابن حجر العسقلاني،  (1)
"الجامع"، (، ومعمر، 10051. )1877: 6"تفسير القرآن العظيم"، أخراه ابن أبي حاتم،  (2)

(، بألفاظ متقاربة، ووصله 318)-279"الزهد"، (؛ وأبو داود، 20967)-. 447: 11
، د. عبد الرحمن عميرة تحقيق"خلق أفعال العباد". ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري

 . 56(، دار المعارف السعودية)الرياض: 
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بعد كلك، وقد التلق بهؤلاء في وقت  ، وقاتلهم علي  نعثما
-وصفُ القُر اء أكثرَ من وصف الخوارج، كما قالت عائشة  عثمان
- : ،"وإنَا ااء وصف الخوارج "حتى ينجم القُرَّاء الذين طعنوا على عثمان

، وسيببن البحث بعدُ أكثرَ بروزاا واتتقالاا وظهوراا واستعمالاا في وقت علي 
 تحديدَ كلكم الزمن كما سيأتِ.

 المطلب الرابع: معنى )القُرَّاء( في عهد علي 

هي التي ميزت بجلاءٍ أكثر بين ملطلح: القُرَّاء،  (1)تعُدُّ قضية التحكيم
 والخوارج.

في قضية  حيث ترُك وصفُ )القُرَّاء( على الخوارج لما اتقلبوا على علي
تاريخياا أبََان الموصوفين: القُرَّاء، والخوارج،  التحكيم المشهورة، والتي كاتت مفللاا 

 (3)، قال أبو وائل(2)وعرف هذا اللنف من الخوارج بال مُحكمي ِّة، أو المحكمة اأوولى
"فجاءته الخوارج، ونحن تدعوهم يومهذ القُرَّاء، وسيوفهم : متحدثاا عن علي 
 على علي قضية التحكيم.، قالها أبو وائل واصفاا اعتراض الخوارج (4)على عواتقهم"

                                       
أهل العراق مقابل أته لما خرج : قضية التحكيم هي ما ارى بين علي ومعاوية  (1)

التقوا يوم اأوربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع ، ثم ، وتزلوا على الفرات بلفينأهل الشام
وثلاثين ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت، ورفعت الملاحف من أهل الشام، ودعوا 

 . إلى الللح
مؤسسة )"الملل والنحل"، ، في محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانييقول  (2)

"المحكمة اأوولى: هم الذين خراوا على أمير المؤمنين علي ) حين ارى : 115: 1(، الحلبي
 أمر المحكمين، وااتمعوا بحروراء من نًحية الكوفة". 

 مرت ترجمته.  (3)
(، 15975)-(25/348حديث سهل بن حنيف )رواه أحمد في مسند المكيين، من  (4)

= 
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وإنَا سُمي المحكمية بالقُرَّاء ابتداءا؛ لما كاتوا عليه أول اأومر من إظهار لزوم 

 السنة، وكثرة التخشع والتعبد، حتى بان أمرهُم.
"من القُرَّاء الذين صاروا قال ابن كثير في وصف المعترضين على التحكيم وأنهم: 

. أا  إلى كتاب الله إكْ دُعيت إليه، وإلا بعد كلك خوارج )وأنهم قالوا(: يا علي
دفعناك برمتك إلى القوم، أو تفعل بك ما فعلنا بابن عفان، إته غلبنا أن يعمل 

 .(1)بكتاب الله فقتلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك"
قال رال ، فقد وقد أدت قضية التحكيم إلى تكفير الخوارج لعلي 

{ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } :لعلي وهو في الللاةهم من
 بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج} فقال علي: [65]سورة الزمر:

 .(2)[60{ ]سورة الروم:تج بي
 المطلب الخامس: معنى )القُرَّاء( زمن الحجاج الثقفي

على أنَّ من كفَّر المسلمين وخرج عليهم أته  مضى الزمن بعد علي 
مجدداا على طائفة كان لهم ( القُرَّاءمن الخوارج، إلا أته في زمن الحجاج ل مََع اسم )

 .(3)ه، يوم كان الحجاج أميراا لعبدالملك بن مروان 82شبهةٌ وتأويلٌ، وكلك سنة 
أن هؤلاء لم يُشتَهر عنهم  والفرق بين هؤلاء وبين خوارج علي 

                                       
= 

 (11440)-(10/262والنسائي في السنن الكبرى في كتاب: التفسير )
دار إحياء ، 1، )ط: علي شيريتحقيق"البداية والنهاية". ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (1)

 . بتلرف يسير. 303: 7(، ه  1408، التراث العربي
الطبري،  يزيد بن ارير بن ؛ وقد اعلها محمد312: 7والنهاية"، "البداية ، اتظر: ابن كثير (2)

. يوم صعد عليو 73: 5(، ه  1387، دار التراث، بيروت: 2)ط"تاريخ الرسل والملوك". في 
  .لخطبة الجمعة 

 . 94: 9، "البداية والنهاية"اتظر: ابن كثير،  (3)
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، ورأى العلماء أن صنيعهم كان من (1)التكفير؛ ولذا عدَّهم ابن تيمية من البغاة

"ولهذا لما كاتت هذه زلة وفلتة تشأ بسببها شرو كبيٌر هلك فيه  هفواتهم، قال ابن كثير:
، وكلُّ مَن ثار مِّن )القُر اء( على الحجاج قد (2)خلق كثير فإنً لله وإنً إليه رااعون"

ف  .(4)، وقد استقر أهل السنة والجماعة على ترك القتال في الفتن(3)تدم وأسِّ
 الاختيارالمطلب السادس: معنى )القُرَّاء( زمن 

"أن كلك القارئ وكلك الإمام اختار القراءة والمقلود بزمن الاختيار هو: 
بذلك الواه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر 

                                       
التأويل، وحمل السلاح، وعدم طاعة الإمام، ويشتركون مع الخوارج في: البغي، والخروج، وواود  (1)

"منهاج السنة تيمية، في  ابن السلام عبد بن الحليم عبد بن ويختلفون في المقلد، قال أحمد
(، ه  1406، اامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1، )طمحمد رشاد سالمتحقيق النبوية". 

"وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة اأومور في الفرق بين البغاة والخوارج:  153: 5
يكون لطل  ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدتيا، لهذا قال أبو برزة اأوسلمي 
عن فتنة ابن الزبير، وفتنة القُرَّاء مع الحجاج، وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنَا يقاتلون 

ما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال على الدين". على الدتيا، وأ
دراسة -"الفرق بين البغاة والخوارج، خالد بن مفلح آل حامد د.: اتظر لمزيد من التفليل
 . 53ه (: 1433، )53مجلة العدل ". -تأصيلية فقهية تطبيقية

 . 66: 9، "البداية والنهاية"ابن كثير،  (2)
"فما منهم صُرع مع ابن اأوشعث إلا رُغ  عن ملرعه، ولا نجا أحد قال أيوب السختياني:  (3)

 . 64: 9، "البداية والنهاية"ابن كثير، منهم إلا حمد الله الذي سلمه" 
"وكما كان الحسن البلري ومجاهد وغيرهما : 529: 4"منهاج السنة"، قال ابن تيمية، في  (4)

بن اأوشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة ينهون عن الخروج في فتنة ا
 للأحاديث اللحيحة الثابتة". 
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وعرف به، وقلد فيه، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء، وهذه 

فكان القارئُ،  (1)لا إضافة اختراع ورأي وااتهاد" الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم
الضابطُ، العارفُ باللغة، ينتقي طريقةا خاصةا في القراءة، منسوبةا إليه، مُستلَّةا من بين 

. وهؤلاء )القُرَّاء( عُرِّف واشتهر عنهم العناية باأوداء (2)ما روى عن شيوخه، لعل ِّة ما
باختيارٍ وااتهاد، وهم في معرفة الحديث  القرآني، وتجويد تلاوته، وجمع القراءات

والفقه واأوحكام درااتٌ مختلفون، وليس بالضرورة أن يكوتوا فقهاء أو محدثين، 
وهؤلاء كاتوا زمن التابعين، وقد كثروا في الآفاق، ولهم أساتيدهم في القراءة إلى القُرَّاء 

ن مهروا في تجويد القرآن "بل الذيمن اللحابة، فإن اللحابة لم ينفردوا يتجويد القرآن 
 من أعلام اللحابة القُرَّاء. (3)بعد العلر النبوي أضعاف المذكورين"

"وقد كان ، (4)الملاحف ويبدأ زمن هؤلاء منذ أن جمع عثمان 
، وحتى سبَّع ابن (5)لمعظم علماء الإقراء في القرن الثاني الهجري اختيار في القراءة"

                                       
علي محمد  تحقيق"النشر في القراءات العشر". ابن الجزري،  محمد بن محمد بن يوسف (1)

 . 52: 1(، المطبعة التجارية الكبرى) الضباع
".  -مفهومه ومراحله وأثره في القراءات-"الاختيار عند القراء، فلاته بن إدريس د. أميناتظر:  (2)

 . 39: 20اامعة الملك سعود -كرسي القرآن وعلومه
 . 48: 9، "فتح الباري"ابن حجر العسقلاني،  (3)
والحديث هنا عن ملطلحٍ للقُرَّاء مخلوص، وإلا فإن زمن الاختيار كان مبدؤه منذ تزول  (4)

سبعة أحرف، وقد مرَّ أن القُرَّاء تلك الفترة عرفوا بالعلماء، وكان الرخلة على قراءة القرآن ب
يقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت إلا ثماتية عشرة حرفاا أخذها من قراءة ابن  ابن عباس
محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري، "غاية النهاية في طبقات القراء". . اتظر: مسعود

 . 426: 1(، ابن تيميةمكتبة تحقيق علي محمد الضباع )
دار عمار ، عمان، 1)طغانم بن قدوري بن حمد، "محاضرات في علوم القرآن"، د.  (5)

= 
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اء السبعة أبرز هذا الزمن، والذين تُسبت إليهم القراءات ، إكْ كان القُرَّ (1)مجاهد السبعة

المشهورة: كابن كثير، وابن عامر، وعاصم...، فلم تستمر ظاهرة الاختيار بعد ابن 
"نحن أحوج إلى أن تعمل أتفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا، مجاهد، حيث قال: 

 .(2)أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنً"
 السابع: معنى )القُرَّاء( بعد انتهاء زمن الاختيارالمطلب 

ومبدأ كلك من استقرار العلماء على تسبيع ابن مجاهد، فالقارئ بعد كلك 
. وهذا هو القارئ  من القراءاتإلى أن يفرد ثلاثاا  رواية من شرع في إفراديطلق على: 
 المبتدئ.

لاء لا يحلون  ، وهؤ (3)فإن أكمل ما زاد على الثلاث فهو القارئ المنتهي
 كثرة، وهم في تراام طبقات القُر اء، وعلرهم ممتد إلى يومنا هذا، وإلى ما بعده.
 وأبرز ما يميزهم عن من كان قبلهم أن زمن الاختيار اتتهى في وقتهم.

                                       
= 

 . 124(، ه 1423
والنحو، كو خلق  تءابالقرا ، البغدادي، عالمأبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي (1)

 ه. 324، وكاتت وفاته سنة قراءة ابن كثير، و ت الكبيرءاكتاب القرا:  لهوفطنة، 
ابن  محمد بن محمد بن يوسف؛ و 488: 11"سير أعلام النبلاء"، اتظر: الذهبي،  

 . 139: 1(، ه 1351، مكتبة ابن تيمية)"غاية النهاية في طبقات القراء". الجزري، 
والنحو، كو خلق  تءابالقرا ، البغدادي، عالمأبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي (2)

 ه. 324، وكاتت وفاته سنة قراءة ابن كثير، و ت الكبيرءاكتاب القرا:  لهوفطنة، 
ابن  محمد بن محمد بن يوسف؛ و 488: 11"سير أعلام النبلاء"، اتظر: الذهبي،  

 . 139: 1(، ه 1351، مكتبة ابن تيمية)"غاية النهاية في طبقات القراء". الجزري، 
دار ، بيروت: 1)ط"منجد المقرئين ومرشد الطالبين". ابن الجزري،  محمد بن محمد بن يوسف (3)

 . 9(، ه 1420، الكت  العلمية
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 الخاتمة

 
 
بالمعاني المتغيرة،  ةتعلقالمغوية، للاظاهرة معنى التغير الدلالي هو: الن أ-1

 بموا  عوارض مؤثرة.
، ومن قرأ من جمع الحروف الهجائية( يطلق في اللغة ويراد به: القارئ) أن-2
 .ويقال لكلٍ من العابد والفقيه: قارئالقرآن، 
( مرَّت بعدة تغيرات دلالية على مختلف العلور، فكاتت على القُرَّاءأن لفظة )-3

  التتبع والاستقراء كالتالي: العلماء، الخوارج، البغاة، عدة أوصاف ومعاني، وهي على حس
 القُرَّاء من أهل الاختيار، القُرَّاء ممن أفرد قراءة فأكثر بعد زمن الاختبار.

 شهرة دلالية مختلة بكل زمن: (القُرَّاء)وكاتت للفظة -4
وزمن أبي بكر وعمر وأول وقت عثمان  ففي وقت النبي -
  .كاتوا هم العلماء 
 عرف كثير منهم بالخوارج. وفي آخر وقت عثمان ووقت علي-
 وفي وقت الحجاج الثقفي عرفوا بالبغاة.-
 وفي زمن الاختيار عرفوا بالقُرَّاء حتى سبَّع ابن مجاهد السبعة.-
من أفرد قراءة فأكثر بعد وما بعد زمن الاختيار عرفوا بالقُرَّاء بمعنى آخر وهم: -

 هذا.حتى زماتنا  زمن الاختبار
بالدراسات القرآتية، بالإكثار من النظر كراا كما أن البحث يوصي المهتمين 

وفراا في أتواع علوم القرآن المختلفة، ومحاولة تحرير ما يستحق التحرير منها والحمد لله 
 رب العالمين.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
النهاية في غري  »ابن اأوثير، المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الجزري. 

تحقيق طاهر أحمد الزاوي. )بيروت: المكتبة العلمية، «. الحديث واأوثر
 م(.1979

تحقيق «. النشر في القراءات العشر»ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. 
 علي محمد الضباع. )المطبعة التجارية الكبرى(.
«. قات القراءغاية النهاية في طب»ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. 
 تحقيق علي محمد الضباع. )مكتبة ابن تيمية(.
«. غاية النهاية في طبقات القراء»ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. 

 م(.1933)القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 
«. منجد المقرئين ومرشد الطالبين»ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. 

 م(.0002، بيروت: دار الكت  العلمية، 1)ط
، بيروت: دار 1)ط«. التبلرة»ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. 

 م(.1986الكت  العلمية، 
قدَّم له «. العواصم من القواصم»ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله. 
، الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية 1وعلَّق عليه مح  الدين الخطي . )ط

 م(.1999والإرشاد، واأووقاف والدعوة 
تحقيق «. الإباتة الكبرى»ابن بطة، عبيد الله بن محمد بن محمد العُكْبَري. 

 رضا معطي، وعثمان اأوثيوبي. )الرياض: دار الراية للنشر والتوزيع(.
«. منهاج السنة النبوية»ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 
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: اامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض1تحقيق محمد رشاد سالم. )ط

 م(.1986الإسلامية، 
فتح الباري شرح صحيح »ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. 

رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. )بيروت: دار «. البخاري
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